
1   www.istiqlalhaber.

أغسطس 2024



2

تركســتان الشــرقية هــي أرض تركيــة إســامية مهمــة، حيــث تبلــغ 
ــدد ســكانها  ــغ ع ــع، ويبل ــر مرب مســاحة أراضيهــا 1,824,418 كيلومت
ــك، يعيــش  ــر مــن 35 مليــون نســمة. بالإضافــة إلــى ذل ــراك أكث الأت
الأويغــور فــي المهجــر، والذيــن يبلــغ عددهــم حوالــي 4 ملاييــن 
الجمهوريــات  فــي  وخاصــة  العالــم،  دول  مختلــف  فــي  نســمة، 
التركيــة. إن أبنــاء الشــعب التركســتاني الذيــن تعرضــوا لمختلــف 
القمعيــة  والسياســات  والاســتيعاب  الجماعيــة  والإبــادة  المجــازر 
ــي، أصبحــوا الآن فــي  ــال الصين ــا بســبب الاحت ــى مــدى 75 عامً عل
صنــدوق مغلــق معزوليــن تمامًــا عــن العالــم ويواجهــون خطــر المحو 

مــن التاريــخ.

إن الشــعب التركســتاني المســلم الــذي يكافــح مــن أجــل البقــاء 
ــة  ــر، وحري ــة الفكــر والتعبي ــع بحري فــي تركســتان الشــرقية لا يتمت
الصحافــة والنشــر، وخاصــة حريــة الديــن؛ لــم تكــن موجــودة أبــدا 
مــن قبــل. إن جميــع وســائل الإعــام وأدوات البــث والاتصــالات فــي 
أيــدي الســلطات الصينيــة الشــيوعية، وتســتخدم فقــط للدعايــة 
للحــزب الشــيوعي الصينــي والدولــة الصينيــة. نحــن فــي جمعيــة 
الصحافــة والإعــام لتركســتان الشــرقية )وكالــة أنبــاء تركســتان 
الشــرقية(، نتابــع التطــورات فــي تركســتان الشــرقية لحظــة بلحظــة، 
ونحــاول التأكــد مــن نشــر الأخبــار عنهــا. فــي واقــع الأمــر، علــى 
ــا  ــات، فإنن ــى المعلوم ــن عل ــذي تفرضــه الصي ــم مــن الحصــار ال الرغ
نعمــل بدقــة شــديدة لتحديــد صحيــح الأخبــار مــن أكاذيبهــا. كمــا أننــا 
ــادئ الصحافــة،  ــار متوافقــة مــع مب ــن لتكــون الأخب نســعى جاهدي

ــار تركســتان الشــرقية.  ــى نكــون المصــدر الأول لأخب حت

ــل  ــج التحلي ــة وبرام ــة الموثوق ــا الإخباري ــال مصادرن ــن خ نهــدف م
والمجلات الشــهرية إلى فضح جرائم الســلطات الصينية الشــيوعية 
ضــد الإنســانية والادعــاءات الكاذبــة التــي تســتغلها للتغطيــة علــى 
بالإبــادة  الدولــي  المجتمــع  إعــام  وكذلــك  القمعيــة،  جرائمهــا 
الجماعيــة اللاإنســانية التــي يتعــرض لهــا شــعب تركســتان الشــرقية 

اليــوم.
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فــي أغســطس 2024، انتشــر مقطــع 
التواصــل  وســائل  علــى  فيديــو 
اســتمرار  يُظهــر  الاجتماعــي 
الســلطات الصينيــة فــي هــدم منــازل 
ــاء  الأويغــور رغــم كونهــا حديثــة البن
الفيديــو  عاليــة.  بجــودة  ومشــيدة 
يوثــق عمليــة هــدم منــزل جديــد فــي 
د تحــت شــعار  منطقــة أوتســوت، شُــيِّ
بنــاء منــزل آمــن. يظهــر فــي الفيديــو 
أن المنــزل مزخــرف بزخــارف تقليديــة 
جميلــة  نقوشًــا  تشــمل  أويغوريــة، 
مصممًــا  وفنــاءً  منحوتــة  وأعمــدة 
الثقافيــة  الهويــة  يعكــس  بطــراز 
للأويغــور. علــى الرغــم مــن حداثــة 
البنــاء وجودتــه، أُجبــر صاحــب المنــزل 
علــى هدمــه تحــت ذريعــة تحويلــه 
إلــى منــزل آمــن وهــو مــا أثــار غضبًــا 

بيــن الأويغــور. واســعًا 

ــذ عــام 2010 :تعــود  ــة واســعة من حمل
ــام 2010،  ــى ع ــة إل ــذور هــذه الحمل ج
عندمــا بــدأت الســلطات الصينيــة فــي 
تنفيــذ مشــروع واســع لهــدم المنازل 
الأويغــوري  العرقــي  الطــراز  ذات 
يهــدف  الشــرقية.  تركســتان  فــي 
اســتبدال  إلــى  المشــروع  هــذا 
بمنــازل جديــدة  التقليديــة  المنــازل 
علــى النمــط الصينــي، فــي محاولــة 
لطمــس الهويــة الثقافيــة للأويغــور. 
المنــازل  مــن  الآلاف  تدميــر  تــم 
ــررات  الأويغوريــة التقليديــة تحــت مب
تحســين الســامة العامــة وتطويــر 

الهدم القسري 
وتدمير الهوية الثقافية
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لتقاريــر  الحضرية.وفقًــا  المناطــق 
وســائل الإعــام الصينيــة، حتــى نهايــة 
أكثــر  وتجديــد  هــدم  تــم   ،2023 عــام 
ــدات  ــزل فــي مــدن وبل مــن 1.797.000 من
تركســتان الشــرقية، مــا أدى إلــى تغييــر 
ــي  ــع المنطقــة العمران جــذري فــي طاب

والثقافــي.

تعــد  الأويغــوري:  المجتمــع  تدميــر 
عمليــات الهــدم جــزءًا مــن سياســة 
أوســع تهــدف إلــى تدميــر الهويــة 
فــي  للأويغــور  والدينيــة  الثقافيــة 
جانــب  إلــى  الشــرقية.  تركســتان 
يواجــه  للمنــازل،  القســري  الهــدم 
شــعب تركســتان الشــرقية سياســات 
الاعتقــالات  تشــمل  أخــرى  قمعيــة 
الجماعيــة، والتعذيــب، ومحاولة فرض 
عليهــم.  الصينيــة  الأغلبيــة  ثقافــة 
هــذه السياســات القمعيــة تعكــس 
إلغــاء  نيــة الحكومــة الصينيــة فــي 
الهويــة العرقيــة والدينيــة للأويغــور 
المجتمــع  فــي  قســريًا  ودمجهــم 

الصينــي.

تُظهــر  الثقافيــة:  الإبــادة  اســتمرار 
مقاطــع الفيديــو المتداولــة والوثائق 
الإبــادة  أن  تســريبها  يتــم  التــي 
الشــرقية  تركســتان  فــي  الثقافيــة 
ــى  ــل إنهــا مســتمرة حت ــم تهــدأ، ب ل
اليــوم. حيــث تواصــل الصيــن تنفيــذ 
بهــدف  القمعيــة  السياســات  هــذه 
القضــاء علــى ثقافــة الأويغور وتدمير 

تهديــدًا  يشــكل  ممــا  مجتمعهــم، 
المســلم. الشــعب  لهــذا  وجوديًــا 

مســتقبل المجتمــع الأويغــوري: اســتمرار 
متزايــدًا  قلقًــا  يثيــر  الهــدم  عمليــات 
حــول مســتقبل الأويغــور فــي تركســتان 
التقليديــة  المنــازل  تدميــر  الشــرقية. 
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ليــس مجــرد هــدم للأبنيــة، بــل هــو 
اعتــداء على التاريخ والتراث والهوية. 
ــر هــذه  ــن تأثي ــون ع يتســاءل المراقب
السياســات علــى اســتمرارية المجتمــع 
بالإمــكان  كان  إذا  ومــا  الأويغــوري 
الحفــاظ علــى تراثهــم فــي ظــل هــذه 

التحديــات القمعيــة.

يبقــى  الدولــي،  القلــق  تزايــد  مــع 
المجتمــع  قــدرة  مــدى  عــن  الســؤال 
أجــل  مــن  الضغــط  علــى  الدولــي 
ــور ووقــف هــذه  ــة حقــوق الأويغ حماي

القمعيــة. السياســات 
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معبد بوذي في تركستان الشرقية 
وقمع الإسلام
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حيــث  الشــرقية،  تركســتان  فــي 
ــزءًا أساســيا مــن  يشــكل الإســام ج
الهويــة الثقافيــة والدينيــة للشــعب 
تبــذل  )الأويغــور(،  التركســتاني 
للترويــج  متزايــدة  جهــودًا  الصيــن 
بمــا  الأخــرى،  الدينيــة  للمعتقــدات 
يُظهــر  حيــث  البوذيــة.  ذلــك  فــي 
فــي  الإنشــاء  بــوذي حديــث  معبــد 
اســتراتيجية  الشــرقية  تركســتان 
الصيــن لتقليــص التأثيــر الإســامي 
الثقافيــة  الســيطرة  وتعزيــز 
والدينيــة فــي تركســتان الشــرقية.

شــهدت  الأخيــرة،  الســنوات  فــي 
معابــد  ظهــور  الشــرقية  تركســتان 
بوذيــة جديــدة، مثــل المعبــد الــذي 
تــم بنــاؤه فــي مدينــة كاشــغر. يُعتبــر 
هذا المعبد جزءًا من سياســة الصين 
لتعزيــز التنــوع الدينــي في المنطقة، 
مجــرد  تتجــاوز  أهــداف  لــه  ولكــن 
توفيــر أماكــن للعبــادة. هــذا المعبــد، 
ــم تصميمــه  ــه قــد ت ــذي يُعتقــد أن ال
بمــوارد ماليــة هائلــة وبتكنولوجيــا 
الصيــن  متقدمــة، يعكــس اهتمــام 
لتثبيــت  كأداة  بالبوذيــة  المتزايــد 
المنطقــة. علــى  ســيطرتها 

الهــدف الرئيســي مــن تعزيــز البوذية 
فــي تركســتان الشــرقية هــو تقليــل 
المنطقــة.  فــي  الإســامي  التأثيــر 
فالصيــن تســتخدم دعــم بنــاء المعابــد 

الدينيــة  النشــاطات  وتعزيــز  البوذيــة 
الثقافــي  التأثيــر  لتقليــص  البوذيــة 
الانتبــاه  والدينــي للإســام، وتحويــل 
الإســامية.  الممارســات  عــن  بعيــداً 
بجانــب تقليــل تأثيــر الإســام، تهــدف 
ــى  ــة إل ــز البوذي ــن مــن خــال تعزي الصي
تعزيز السيطرة الثقافية في تركستان 
الشــرقية. حيــث أن بنــاء المعابد البوذية 
يعتبــران  البوذيــة  للثقافــة  والترويــج 
جــزءاً مــن اســتراتيجية أوســع لتغييــر 
الهويــة الثقافيــة للســكان المحلييــن 
بمــا يتماشــى مــع الرؤيــة السياســية 
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لا  الصينيــة  السياســة  للصين.هــذه 
تقتصــر علــى تعزيــز البوذيــة فقــط، بــل 
تشــمل أيضاً قمع الأنشــطة الإســامية 
فــي  فالمســلمون  المنطقــة.  فــي 
يتعرضــون  الشــرقية  تركســتان 
تقييــد  تشــمل  متزايــدة  لضغــوط 
ومراقبــة  الدينيــة  الشــعائر  ممارســة 
الإســامية  والأنشــطة  المســاجد 
لهــا. مثيــل  لا  وحشــية  وعقوبــات 

بالتالــي، يعكــس إنشــاء معبــد بــوذي 
اســتراتيجية  الشــرقية  تركســتان  فــي 
النســيج  تشــكيل  لإعــادة  الصيــن 
ــا  ــي فــي المنطقــة بم الثقافــي والدين
السياســية،  أهدافهــا  مــع  يتماشــى 
التــي  المســتمرة  التحديــات  ويبــرز 
الحفــاظ  فــي  المســلمون  يواجههــا 
والدينيــة. الثقافيــة  هويتهــم  علــى 
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إبادة جماعية أم “إرهاب”؟
لمذبحــة  العاشــرة  للذكــرى  إحيــاء 
تركســتان  جنــوب  بياركنــد  ألشــقو 
الصيــن  تحتلهــا  التــي  الشــرقية 

شــينجيانغ. وتســميها 

قبــل عشــر ســنوات، فــي 28 يوليــو، 
شــهد شــعب الأويغــور مذبحــة دمويــة 
فــي بلــدة أليشــقو، مقاطعــة ياركنــد. 
لكــن الصيــن ربطــت المذبحــة بالأعمال 
الإرهابيــة الدوليــة وتظهــر نفســها 
ــة رغــم مــرور عشــر  ــى أنهــا الضحي عل
ســنوات علــى المذبحــة، إلا أن الصيــن 
لــم تكشــف عــن تفاصيــل الحادثــة أو 

إجــراء تحقيــق مقنــع.

فمــا هــو ســبب المأســاة التــي حدثــت 
ياركنــد  فــي  ســنوات  عشــر  قبــل 
أليشــقو؟ فهــل هــذا الحــادث عمــل 
نفذتــه  ومتعمــد  مخطــط  إرهابــي 
ثــاث قــوى داخــل الصيــن وخارجهــا 
الجماعيــة  الإبــادة  مــن  جــزء  أنــه  أم 
التــي تمارســها الحكومــة الصينيــة 
ضــد شــعب الأويغــور؟ للحصــول علــى 
إجابــة مقنعــة لهــذه الأســئلة، دعونــا 
نلقــي النظــرة علــى المعلومــات حــول 
هــذا الحــدث الدمــوي الــذي حــدث فــي 

ذلــك الوقــت.

عــن  صينيــة  إعلاميــة  تقاريــر  ذكــرت 
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الســاعة  حوالــي  فــي  أنــه  الحــادث 
يوليــو   28 يــوم  صبــاح  مــن  الخامســة 
- تمــوز 2014، أغلقــت القــوات العنيفــة 
مارالبشــي  بيــن  العــام  الطريــق 
وياركنــد، ومنعــت المركبــات مــن العبــور، 
الأبريــاء.  وقتلــت  النيــران،  وأشــعلت 
بمعنــى آخــر، روجــت الحكومــة الصينيــة 
للحــادث باعتبــاره عمــاً إرهابيًــا مخططًــا 
ومتعمــدًا مــن قبل الأويغور. لكن بالنظر 
ــا  ــك الوقــت، عندم ــى الوضــع فــي ذل إل
الحادثــة  تــداول معظــم تفاصيــل  تــم 
الصحافــة  فــي  واســع  نطــاق  علــى 
الصينيــة، كانــت الصيــن تســيطر علــى 
لمنــع  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
ظهــور حقيقــة الأمــر. إذا كان مــا حــدث 
ــا  ــل هجومً ــوم كان بالفع ــك الي ــي ذل ف
إرهابيًــا. كمــا روجــت لــه الصيــن، فمــا 
الفائــدة مــن حجــب المعلومــات حــول 
ــك،  ــن ذل ــى العكــس م ــل عل ــادث؟ ب الح
الإرهــاب  هــذا  تفاصيــل  نشــر  تــم  إذا 
علــى نطــاق واســع، أليــس مــن المفيــد 
إثبــات أن الصيــن بريئــة ولهــا أســباب 
والأمــر  الأويغــور؟  قمــع  فــي  مقنعــة 
الأكثــر إثــارة للدهشــة هــو أن الصيــن 
نفســها لا تقيــد المعلومــات حــول هــذا 
الأمــر بشــكل صــارم فحســب، بــل تقــوم 
ــوري كشــف  ــال شــاب أويغ ــا باعتق أيضً
الخارجــي.  للعالــم  المعلومــات  هــذه 
فــي ذلــك الوقــت، أخبــر شــاب أويغــوري 
يبلــغ مــن العمــر 22 عامًــا يُدعــى أبــا بكر، 
العالــم عــن المذبحــة التــي وقعــت فــي 

أليشــقو. وبحســب أبــا بكــر، تجمعت نســاء 
الأويغــور فــي أحــد المنــازل لقضــاء لصلاة 
التراويــح 27 يوليــو فــي بلــدة إليشــقو. 
لكــن التجمــع للصــاة وصــف بأنــه تجمــع 
دينــي غيــر قانونــي مــن قبــل الشــرطة 
المعلومــات،  تلقــي  وبعــد  الصينيــة. 
مــكان  إلــى  ســريعًا  الشــرطة  وصلــت 
الحــادث واعتقلــت مــا يقــرب مــن 50 امــرأة 
وطفــاً فــي المــكان. وعندمــا عــاد الرجــال 
للصــاة  المســجد  إلــى  ذهبــوا  الذيــن 
وعلمــوا بالوضــع، ذهــب الرجــال إلــى مركــز 
الشــرطة والمبنــى الحكومــي يطالبــون 
الشــرطة  لكــن  النســاء.  بإطــاق ســراح 
اعتقلــت الأشــخاص الذين حضــروا. وعندما 
حــاول الســكان الســاخطون المقاومــة، 
حاصــرت القــوات المســلحة الصينيــة ثــاث 
قــرى فــي مدينــة أليشــقو وأطلقــت النــار 
عــدد  إن  يقــال  الســكان.  جميــع  علــى 
لكــن   .5000 3000 و  بيــن  يتــراوح  القتلــى 
بكــر  أبــا  اعتقلــت  الصينيــة  الحكومــة 

بتهمــة إثــارة الفتنــة.

الشــاب  علــى  الأمــر  يقتصــر  ولــم 
بــل  بكــر،  أبــا  يُدعــى  الــذي  الأويغــوري 
نشــرت وســائل الإعــام فــي الصيــن أيضًــا 
آخــر،  بمعنــى  الحادثــة.  حــول  التحريــض 
فــي قصــة إخباريــة نُشــرت فــي صحيفــة 
جلوبــال تايمــز الصينيــة فــي ذلــك العــام، 
ذُكــر أن وســائل الإعــام الصينيــة نشــرت 
معلومــات لــم يتــم التحقــق منهــا حــول 
ــم  ــم يت ــي ل ــار الت ــق الأخب ــادث وتتعل الح
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ــن  التحقــق منهــا والتــي ذكرتهــا الصي
قامــت  التــي  يوليو-تمــوز   28 بحادثــة 
الصينيــة  العســكرية  الــوكالات  فيهــا 
بنقــل قواتهــا مــن خوتــان إلــى أليشــقو 

لقمــع الإرهابييــن.

جميــع  الصيــن  حظــرت  أن  وبعــد 
فــي  تكــن  لــم  التــي  المعلومــات 
الحــادث  فــي  باللــوم  ألقــت  صالحهــا، 
علــى الأويغــور وأظهــرت أن لهــا مــا 
خــال  مــن  حكمنــا  إذا  ولكــن  يبررهــا. 
المعلومــات الــواردة مــن الصيــن حــول 
إخفــاء  الصيــن  ومحــاولات  الحــادث 

المعلومــات حــول الحــادث، فمــن الواضــح 
أن الأمــور لــم يكــن حســب روايــة الصيــن.

وبالنظــر إلــى المعلومــات التــي نشــرتها 
نقطتــان  هنــاك  الحــادث،  حــول  الصيــن 
جديرتــان بالملاحظــة. الأول هــو أن مــا 
يســمى الإرهابييــن الأويغــور مســلحين 
اعترفــت  وقــد  والســكاكين،  بالفــؤوس 
هــي  أهدافهــم  بــأن  نفســها  الصيــن 
الشــرطة.  وإدارات  المحليــة  الحكومــات 
والســبب الآخــر هــو أنــه فــي أوائــل عــام 
موظــف  ألــف   200 الصيــن  أرســلت   ،2014
حكومــي صينــي للعمــل فــي المناطــق 
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العاليــة  الســكانية  الكثافــة  ذات 
كاشــغر  مثــل  الشــرقية  لتركســتان 
وخوتــان وآقســو. خــال هــذه الفتــرة، 
المدنيــة  الخدمــة  موظفــو  انتقــل 
ووضعوهــا  الأويغــور  منــازل  إلــى 
تحــت المراقبــة علــى مــدار 24 ســاعة. 
وهــذا يعنــي أن الأويغــور كانــوا تحــت 
المراقبــة المســتمرة مــن قبــل كــوادر 
حادثــة  قبــل  أشــهر  لعــدة  صينيــة 

أليشــقو. ياركنــد 

هــذه  خــال  ذلــك،  مــن  والأهــم 
الســنوات، أنشــأت الحكومــة الصينيــة 
نظــام مراقبــة تشــفير واســع النطــاق 
فــي تركســتان الشــرقية، وتــم إدراج 
بند القضاء على ما يســمى بـ القوى 
ــر  ــة الأكث ــاث فــي الخطــة الوطني الث
هــذا  مثــل  وفــي  للصيــن.  أهميــة 
الوقــت يســتحيل علــى الأويغــور أن 

يقومــوا بعمليــة المقاومــة المخططــة 
الصينيــون  يدعــي  كمــا  والمقصــودة. 
 27 يــوم  مســاء  بيــن  الحــادث  وقــع 
يوليــو وصبــاح 28 يوليــو تتزامــن هــذا 
اليــوم مــع عيــد الفطــر عــادة صبــاح يــوم 
عيــد الفطــر، يســتيقظ الأويغــور مبكــرًا 
ويســتعدون للعيــد وصــاة العيــد. فــي 
مثــل هــذا اليــوم، مــن غيــر المنطقي أن 
يبــدأ الأويغــور حركــة احتجاجيــة. والأهــم 
مــن ذلــك، أن الأويغــور ليــس لديهــم 
أســلحة مطلقــا، والمقاومــة فــي مثــل 
إلقــاء  بمثابــة  ســتكون  الوضــع  هــذا 
ــى التهلكــة. أي  أنفســهم بأيديهــم إل
ــا هــو  ــد للحــادث هن أن الاحتمــال الوحي
أن الأويغــور واجهــوا ظلمًــا لا يطــاق، 
ولهــذا الســبب اضطــروا إلــى الإحتجــاج 

علــى حســاب حياتهــم.
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مــن  إنــه  القــول  يمكــن  وبالفعــل 
الصينيــة  الحكومــة  أن  الواقعــي 
قمعــت أنشــطة الأويغــور الرمضانيــة 
ســقوط  فــي  وتســببت  بالســاح 
وقامــوا  الشــعب  وانتفــض  قتلــى، 
بالاحتجــاج. لأنــه ليــس ســراً أن الصين 
قبلهــا  الاحتجاجــات  تقمــع  كانــت 

بالــدم.

فــي  الأويغــور  قســم  وحققــت 
الحادثــة  فــي  الحــرة  آســيا  إذاعــة 
الشــرطة  أن  وكشــفت  وأكدتهــا، 
الصينيــة أطلقــت النــار علــى النســاء 
المشــاركات فــي فعاليــات رمضــان، 
ردًا  واحتجــوا،  البــاد  أهــل  انتفــض 
علــى ذلــك قامــت قــوات المســلحة 
والجويــة  منهــا  البريــة  الصينيــة، 
بمذبحــة واســعة النطــاق باســتخدام 
منهــا  النفاثــة  الحربيــة،  الطائــرات 
ــار فــي  والعموديــة وطائــرات بــا طي
دونغبــاغ،  خانغــدي،  أليشــقو،  قــرى 
وقوشــئريق، وأن مــا لا يقــل عــن 5000 
اعتقــال  وتــم  قتلــوا  الأويغــور  مــن 

منهــم. الآلاف 

مقاومــة  وصــف  أن  الواضــح  ومــن 
ــن  ــم تك ــن ل ــور الذي ــن الأويغ المزارعي
ــد، ويخضعــون  بأيديهــم قطعــة حدي
للمراقبــة علــى مــدار 24 ســاعة حتــى 
بعــد العــودة إلــى منازلهم،بالإرهــاب 
يعــد إهانــة خطيــرة للضميــر والــذكاء 

الإنســاني علــى العكــس مــن ذلــك، إذا 
إبــادة  ترتكــب  التــي  الصيــن،  حاولــت 
جماعيــة ضــد الأويغــور، إخفــاء جرائمهــا 
فهــي  الإرهــاب،  محاربــة  اســم  تحــت 
مــع  تمامــا  تتنافــى  بدائيــة  وحشــية 
العالــم المتحضــر. أي أن مــا حــدث قبــل 
عشــر ســنوات في ياركند أليشــقو ليس 
ــل هــو  ــن، ب ــه الصي ــروج ل ــا ت ــاً كم إرهاب
ــي  جــزء مــن النضــال الأويغــوري البطول
الاســتعمارية  الصيــن  سياســات  ضــد 
الأبطــال  هــم  المذبوحــون  الأويغــور 

المحبوبــون لــدى شــعب الأويغــور.
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النفاق الصيني في تعداد السكان
 لشعب الأويغور

تعــد مشــكلة الشــعب الأويغــور إحــدى 
الصينيــون  ظــل  التــي  المشــكلات 
ــا هــو  ــر العصــور. م ــى م يتجنبونهــا عل
عــدد الســكان الأويغــور الحقيقــي؟ هــل 
ــأن  التصريحــات فــي الدعايــة الصينيــة ب
معــدل نمــو عــدد الأويغــور أعلــى مــن 
الإجابــات  الصينييــن؟  الســكان  عــدد 
ــم  ــة للعال ــى هــذه الأســئلة مجهول عل
الخارجــي الأويغــور فــي الشــتات، يقــدر 
عــدد الســكان الحالــي للأويغــور بأكثــر 
مــن 20 مليونًــا. ولكــن حتــى تكون هناك 

إحصائيــة موثوقــة، فــإن هــذه الأرقــام لا 
تؤخــذ فــي الاعتبــار دوليــا. وبــدلًا مــن 
الصــادرة عــن  البيانــات  أخــذ  يتــم  ذلــك، 
مكتــب الإحصــاء الوطنــي الصينــي حــول 
الســكان الأويغــور فــي الاعتبــار فقــط. 
الحالييــن  الســكان  عــدد  عــرض  يتــم 
للأويغــور فــي إحصــاءات الصيــن بأعــداد 
مختلفــة، تتــراوح مــن 11 مليونًــا إلــى 12 
مليونًــا. ومــع ذلــك، حتــى الصيــن تعتــرف 
لا  حاليــا  الإأويغــور  الســكان  عــدد  بــأن 
ذلــك،  عــن عشــرة ملاييــن. ومــع  يقــل 
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منــذ عــام 2017، عندمــا تــم الكشــف عــن 
للمجتمــع  للأويغــور  الجماعيــة  الإبــادة 
الدولــي، تزايــد اهتمــام النــاس بعــدد 
ــن  ــدأت الصي ــك ب ــور. لذل الســكان الأويغ
حــول  كاذبــة  دعايــة  تقديــم  فــي 
مــن  الأويغــور  الســكان  نمــو  معــدل 
إخفــاء جرائمهــا فــي تصريحــات  أجــل 
حــول  الصينيــة  الخارجيــة  الشــؤون 
المؤتمــرات  وفــي  الأويغــور،  الســكان 
القضايــا  حــول  الصينيــة  الصحفيــة 
التــي  المتعلقــة بتركســتان الشــرقية 
تحتلهــا الصيــن منــذ1949م وتســميها 
للحديــث  فرصــة  أي  وفــي  شــينجيانغ 

عــن الســكان، تدعــي الجهــات الرســمية 
ــا أعلــى  بــأن نمــو الســكان الأويغــور حاليً
الصينييــن. نمــو  معــدل  مــن  بكثيــر 

وفــي الأســبوع الماضــي، أصــدرت وزارة 
الحريــة  تقريــر  الأمريكيــة  الخارجيــة 
وأكــدت   .2023 لعــام  الدوليــة  الدينيــة 
ــة ضــد  ــادة جماعي ــب إب ــن ترتك ــأن الصي ب
الأويغــور. ونفــت وزارة الخارجيــة الصينيــة 
هــذا التقريــر علــى الفــور، قائلــة إن .عــدد 
الســكان الأويغــور يفــوق عــدد الصينييــن. 
بمعنــى آخــر، فــي بدايــة شــهر يوليــو من 
هــذا العــام، عقــد المتحــدث باســم وزارة 
ــا،  الخارجيــة الصينيــة مــاو مؤتمــرًا صحفيً
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منــذ عــام 2017، عندمــا تــم الكشــف عــن 
للمجتمــع  للأويغــور  الجماعيــة  الإبــادة 
الدولــي، تزايــد اهتمــام النــاس بعــدد 
ــن  ــدأت الصي ــك ب ــور. لذل الســكان الأويغ
حــول  كاذبــة  دعايــة  تقديــم  فــي 
مــن  الأويغــور  الســكان  نمــو  معــدل 
إخفــاء جرائمهــا فــي تصريحــات  أجــل 
حــول  الصينيــة  الخارجيــة  الشــؤون 
المؤتمــرات  وفــي  الأويغــور،  الســكان 
القضايــا  حــول  الصينيــة  الصحفيــة 
التــي  المتعلقــة بتركســتان الشــرقية 
تحتلهــا الصيــن منــذ1949م وتســميها 
للحديــث  فرصــة  أي  وفــي  شــينجيانغ 
عــن الســكان، تدعــي الجهــات الرســمية 
بــأن نمــو الســكان الأويغــور حاليًــا أعلــى 
الصينييــن. نمــو  معــدل  مــن  بكثيــر 

وفــي الأســبوع الماضــي، أصــدرت وزارة 
الحريــة  تقريــر  الأمريكيــة  الخارجيــة 
وأكــدت   .2023 لعــام  الدوليــة  الدينيــة 
بــأن الصيــن ترتكــب إبــادة جماعيــة ضــد 
الأويغــور. ونفــت وزارة الخارجيــة الصينية 
هــذا التقريــر علــى الفور، قائلــة إن .عدد 
الســكان الأويغــور يفوق عدد الصينيين. 
بمعنــى آخــر، في بداية شــهر يوليو من 
هــذا العــام، عقــد المتحــدث باســم وزارة 
الخارجيــة الصينيــة مــاو مؤتمــرًا صحفيًــا، 
ــن عــن  وســأله أحــد المراســلين اليابانيي
رأيــه فــي تقريــر الحريــة الدينيــة الدولية 
الحكومــة  أصدرتــه  الــذي   2023 لعــام 
الأمريكيــة. وردا علــى ســؤال المراســل 

اليابانــي، قــال مــاو: هنــاك مائتــي مليون 
مســلم فــي الصيــن، وهنــاك أكثــر مــن 
140 ألــف مــكان للأنشــطة الدينيــة. ارتفــع 
عــدد الأويغــور مــن 3.6 مليــون عــام 1953 
ــت الحاضــر.  ــون فــي الوق ــى 11.643 ملي إل
تتمتــع شــينجيانغ الآن بمجتمــع مســتقر، 
عرقيــة،  ووحــدة  اقتصاديــة،  وتنميــة 
وتناغــم دينــي، وحيــاة النــاس جيــدة. لكن 
الولايــات المتحــدة تحــاول عرقلــة تنميــة 
الصيــن مــن خلال تجاهــل الواقع وتلفيق 
الولايــات  تتدخــل  ألا  ونأمــل  الأكاذيــب 
المتحــدة فــي شــؤوننا الداخليــة. لذلــك 
دعونــا ننظــر إلــى مــدى صــدق المتحــدث 
باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة مــاو نينــغ.

أكد مختبر تقصي الحقائق الآسيوي في 
إذاعة آســيا الحرة أن معدل نمو الســكان 
الصينييــن فــي تركســتان الشــرقية كان 
أعلــى مــن معــدل نمــو الســكان الأويغــور 
الحاضــر. الوقــت  حتــى   1949 عــام  منــذ 

أي قــام أولًا بفحــص البيانــات مــن عــام 
ــر التعــداد  1953 إلــى عــام 2020 فــي .تقري
ــرة،  ــي. خــال هــذه الفت ــي. الصين الوطن
أجــرت الصيــن  التعــداد الســكاني ســبع 
البيانــات  أن  وجــد  بينهــا،  ومــن  مــرات. 
المتعلقــة بالأويغــور والصينييــن لا يمكن 
العثــور عليهــا إلا فــي الإحصائيــات بعــد 
عــام 1982. وهــذا يعنــي أنــه لا يمكــن 
عــن  مفصلــة  معلومــات  علــى  العثــور 
عــدد الصينييــن والأويغــور فــي تركســتان 
التعــداد  إحصائيــات  فــي  إلا  الشــرقية 
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الســابع. وفــي  إلــى  الثالــث  الســكاني 
عامًــا   38 خــال  الإحصائيــات،  هــذه 
الأويغــور  عــدد  زاد   ،2020 إلــى   1982 مــن 
بمقــدار 5668400 نســمة، بينمــا زاد عــدد 
نســمة.  5633600 بمقــدار  الصينييــن 

كانــوا  الصينييــن  أن  الحقيقــة  فــي 
يمثلــون أقــل مــن 6% مــن إجمالــي عــدد 
الأويغــور فــي عــام 1953 قــد تشــكلت 
تركســتان  غــزو  بعــد  واضــح  بشــكل 
التحريــر  جيــش  قبــل  مــن  الشــرقية 
الشــعبي الصينــي بقيــادة وانــغ تشــن.

يكــون  فقــد   ،1949 عــام  إلــى  عدنــا  إذا 
ــن  ــن بي ــن م ــدد المســتوطنين الصينيي ع
بالمائــة.   5 مــن  أقــل  الأويغــور  ســكان 
وحتــى البيانــات الــواردة فــي الإحصائيــات 
الصينيــة لعــام 1953 لا يمكــن اعتبارهــا 
موثوقــة تمامًــا. والأهــم مــن ذلــك، أن 
بالســكان  المتعلقــة  البيانــات  حقيقــة 
 1982 عــام  لغايــة  والصينييــن  الأويغــور 
ــة أو  ــي المصــادر الصيني ــرة ف ــر متوف غي
ــت عــدم  احتفظــت بهــا الصيــن ســراً، تثب
شفافية الصين في المسائل السكانية. 
فــي عــام 1954، تــم إنشــاء مــا يســمى 
فيلــق شــينجيانغ للإنتــاج والتعميــر هــم 
مســتوطنون صينيــون شــبه عســكريون 
تــم توطينهــم فــي المناطــق الحدوديــة 
عــام  فــي  ثــم  الشــرقية.  لتركســتان 
1955، تــم الإعــان عــن الخطــة الخمســية 
الخطــة  فــي  وتقــرر   19531957 للفيلــق 

وتطويــر  الزراعــة،  تنميــة  علــى  التركيــز 
البنيــة التحتيــة للميــاه أولا، واســتهداف 
تنميــة شــمال شــينجيانغ، والإســراع فــي 
ولــم  للدولــة.  المملوكــة  المــزارع  إنشــاء 
لســلطة  خاضعــة  وكالــة  الجيــش  يكــن 
الأويغوريــة  شــينجيانغ  منطقــة  حكومــة 
مــن  مباشــرة  يــدار  وكان  الحكــم،  ذاتيــة 
الصينيــة. المركزيــة  الحكومــة  قبــل 

الأويغــور  علــى  المســتحيل  مــن  وكان 
الخاصــة  الامتيــازات  مــن  الاســتفادة 
مــن  الرغــم  وعلــى  للجيــش.  الممنوحــة 
ذلــك، وبدعــم قــوي مــن الحكومــة المركزية 
ــع  ــش أفضــل المواق ــك الجي ــة، تملَّ الصيني
والتربــة  المائيــة  والمــوارد  الجغرافيــة 
الخصبــة مــن أراضــي تركســتان الشــرقية. 
الماليــة  والمســاعدة  الدعــم  وضــع  لقــد 
الحكومــة  قدمتهــا  التــي  والسياســية 
مــع  الفيلــق وتعزيــزه دون قيــود،  لنمــو 
الصينييــن.  المســتوطنين  علــى  التركيــز 
فــي  الجيــش  بــدأ  الســنوات،  تلــك  فــي 
مــن  الصينييــن  المســتوطنين  نقــل 
وقانســو،  وخبــي  وخونــان،  شــاندونغ، 
وتيانجيــن  وشــانغهاي،  وجيانغســو 
\مســاعدو  اســم  تحــت  أخــرى  ومناطــق 
الحدوديــة.  المناطــق  فــي  الشــباب 

وفــي تقريــر مؤسســة حقــوق الإنســان 
الأويغوريــة، فــإن عــدد الســكان الأويغــور 
ــة نقــل الســكان  ــذ فــي التناقــص نتيج آخ
ــرى  ــى ق ــى نطــاق واســع إل ــن عل الصينيي
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الأويغــور مــن قبــل فيلــق شــينجيانغ 
لذلــك،  ونتيجــة  ؛  والتعميــر  للإنتــاج 
الــذي  الثانــي  الوطنــي  التعــداد  فــي 
أجــري عــام 1964، انخفــض عــدد ســكان 
الأويغــور مــن 75% إلــى 55% مــن ســكان 
المنطقــة؛ وارتفعــت نســبة الصينييــن 

مــن 6% إلــى 33% مــن إجمالي الســكان؛ 
عــام  الثالــث  الوطنــي  التعــداد  وفــي 
1982، انخفــض عــدد الســكان الأويغــور 
بشــكل أكبــر، حيــث احتلــوا 45% فقــط 
مــن إجمالــي الســكان، بينمــا زاد عــدد 

ليحتلــوا  الصينييــن  المســتوطنين 
بأكملهــا.  المنطقــة  ســكان  مــن   %40
فــي  الباحــث  زينــز،  أدريــان  ونشــر 
لضحايــا  الدولــي  التــذكاري  الصنــدوق 
تراجــع  عــن  بحثيــا  تقريــرا  الشــيوعية، 
عــام  فــي  الأويغــور  الســكان  عــدد 

عــدد  ســينخفض  تقريــره،  وفــي   .2021
الأويغــور  مثــل  العرقيــة  المجموعــات 
 2040 عــام  بحلــول  مليــون   4.5 بمقــدار 
المختلفــة  الصيــن  سياســات  نتيجــة 
والقتــل  القســري  التعقيــم  مثــل 
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والاختفــاء والاحتجــاز فــي المعســكرات.

للحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصيــاً 
حــول الســكان الأويغــور، استكشــفت 
فــي  بالتغيــرات  المتعلقــة  البيانــات 
لســكان  الديموغرافيــة  التركيبــة 
البحــث  الأويغــور. وفــي ســياق هــذا 
ــات مــن  ــة الأقلي ــر تنمي اســتعرض تقري
عــام 1949 إلــى عــام 2009. تــم نشــر هــذا 
ــل دار النشــر الشــعبية  ــر مــن قب التقري
وو  التقريــر،  كاتــب  شــينجيانغ.  فــي 
أكاديميــة  رئيــس  هــو  فوهــوان، 
شــينجيانغ للعلــوم الاجتماعيــة وباحــث 
تاريخــي معــروف فــي الصيــن. وقــد تم 
الأبحــاث  فــي  التقريــر  لهــذا  الترويــج 
التاريخيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي 

فــي الصيــن. ولذلــك تعتبــر شــركة أن 
التقريــر  هــذا  فــي  الــواردة  البيانــات 
بهــا  معتــرف  موثوقــة  بيانــات  هــي 
وفقًــا  الصينيــة.  الحكومــة  قبــل  مــن 
لهــذا التقريــر، مــن عــام 1949 إلــى عــام 
2007، زاد عــدد الســكان الأويغــور فــي 
إلــى   3291100 مــن  الشــرقية  تركســتان 
مــرة.   2.93 قدرهــا  بزيــادة  أي   ،9.650000
ارتفــع  الصينييــن  الســكان  عــدد  لكــن 
مــن 290.000 إلــى 8.293.300 عــام 2007، أي 
ــى آخــر،  ــادة قدرهــا 28.31 مــرة. بمعن بزي
فــي  العاملــة  القــوى  رابطــة  يعتقــد 
آســيا أنــه بيــن عامــي 1949 و2007، كان 
معــدل نمــو الســكان الصينييــن أســرع 
بعشــر مــرات مــن معــدل نمــو الأويغــور.
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المعلومــات  بمراجعــة  أيضًــا  قــام 
الصينييــن  بالســكان  المتعلقــة 
الشــرقية  تركســتان  فــي  والأويغــور 
مــن التقاريــر المنشــورة فــي وســائل 
الديموغرافيــة  المعلومــات  الإعــام 
الصينيــة. بمعنــى آخــر، فــي النســخة 
المنشــور   2021 تقريــر  مــن  الإنجليزيــة 
ــة،  ــز الصيني ــال تايم ــة جلوب ــي صحيف ف
الوطنييــن  التعداديــن  لنتائــج  وفقًــا 
نمــو  معــدل  بلــغ  والســابع،  الســادس 
تركســتان  فــي  الصينييــن  الســكان 
حيــن  فــي  بالمئــة،   24.66 الشــرقية 
ــور  ــو الســكاني للأويغ ــدل النم ــغ مع بل
ــة  ــر رابطــة حري ــا لتقري ــة وفقً 16.2 بالمئ
الحركــة، يمكــن ملاحظــة أن معــدل نمــو 
الســكان الأويغــور لا يــزال أقــل بكثيــر 
الصينييــن. لــدى  النمــو  معــدل  مــن 

فــي الواقــع، ليــس مــن قبيــل الصدفــة 
أن ينخفــض عــدد الســكان الأويغــور في 
تركســتان الشــرقية مــن الرقــم الأصلــي 
الــذي يزيــد عــن 75 بالمائــة مــن إجمالــي 
الســكان .أي وفقًــا للإحصــاءات الصينيــة 
إلــى 46 بالمائــة حاليًــا. وليــس من قبيل 
الصدفــة أن عــدد ســكان الصيــن ارتفــع 
بالمئــة مــن ســكان تركســتان  مــن 5 
الشــرقية عــام 1949 إلــى أكثــر مــن 40 
استكشــاف  أردنــا  إذا  اليــوم.  بالمئــة 
عــدد  فــي  الســريع  الانخفــاض  ســبب 
تركســتان  فــي  الأويغــور  الســكان 
الشــرقية، فمــن الضــروري أولًا مراجعــة 

الصيــن  لسياســة  الأصليــة  الطبيعــة 
تجــاه الأويغــور. خاصــة منــذ الكشــف عن 
الإبــادة الجماعيــة للأويغــور للعالــم فــي 
عــام 2017، تجــدر الإشــارة إلــى كيفيــة 
نفــي الصيــن تقاريــر الباحثيــن الدولييــن 
فــي شــؤون تركســتان الشــرقية عــن 
الســكان الأويغــور. والأهــم مــن ذلــك، أن 
ــت باســتمرار  ــة تجاهل الســلطات الصيني
عــدد ســكان تركســتان الشــرقية مــن 
أجــل إخفــاء جرائمهــا، وتشــويه البيانــات 
وإجــراء  متكــرر  بشــكل  الســكانية 
اتصــال بصــري، يعنــي أن استكشــاف 
تركســتان  ســكان  عــدد  مشــكلة 
الشــرقية أكثــر أهميــة فــي التحقيــق 
للأويغــور.  الجماعيــة  الإبــادة  فــي 
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الاعتداء الجنسي في المعسكرات.. 
الاستعمار الاستيطاني 

ومحاولات السيطرة على 
معدل مواليد الأويغور 
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معســكرات  النــاس  يذكــر  عندمــا 
الشــرقية  تركســتان  فــي  الاعتقــال 
وتســميها  الصيــن  تحتلهــا  التــي 
إلــى  يتبــادر  مــا  فــإن  "شــينجيانغ"، 
الأكثــر  المرافــق  هــي  الأذهــان 
الســجون  أشــد  مــن  حتــى  وحشــية 
الأســوار  ذلــك  فــي  بمــا  صرامــة، 
العقلــي  والتعذيــب  الشــائكة، 
والجســدي غيــر المســبوق، ومحــاولات 
غســل الدمــاغ التــي لا تنتهــي. ولكــن 
مــع بــدء ظهــور الاعتــداءات الجنســية 
التــي تســتهدف الفتيــات والنســاء 
المحتجــزات فــي هــذه المرافــق، أصبح 
لــم  هــذا  أن  تدريجيــاً  الواضــح  مــن 
يكــن مجــرد إشــباع جنســي للشــرطة 
الصينيــة، بــل كانت أجندة اســتراتيجية 
نيــة. وراءهــا ســوء  يختبــئ  ســوداء 

بــل  اغتصــاب،  مجــرد  ليــس  إنــه 
إنســاني... غيــر  ســلوك  إنــه 

أصبح الاعتداء الجنســي على الفتيات 
المســلمات فــي معســكرات الاعتقــال 
الخارجــي  للعالــم  معروفًــا  الصينيــة 
ــات شــهود  ــاءً علــى رواي لأول مــرة بن
المعســكرات.وعلى  فــي  العيــان 
شــهادة  تكشــف  الخصــوص،  وجــه 
الســيدات تورســون آي ضيــاء الديــن، 
أولخــان،  وجولزيــرا  صديــق،  وقلبنــور 
ومهريجــول  جيليلوفــا،  وجولبهــار 
تلــك  مــن  نجــون  اللاتــي  تورســون 

مختلفــة  مناســبات  فــي  المعتقــات 
الــذي  الجنســي  الاعتــداء  تفاصيــل 
ــذ ســنوات. يحــدث فــي المعســكرات من
الديــن  ضيــاء  آي  تورســون  رأتــه  ومــا 
ــب مأســاوية فــي  ــر الجوان هــو مــن أكث
تلــك الجرائــم المقززة.وعندمــا اقتادتهــا 
ــع شــابة  ــة م ــة الملثم الشــرطة الصيني
منفصلتيــن،  شــقتين  إلــى  أخــرى 
اكتشــف أن الشــقة لا تحتــوي علــى 
كاميــرات مراقبــة. لقــد تفاجــأت بهــذا، 
عــن  تمامًــا  مختلفــة  كانــت  لأنهــا 
بهــا  كانــت  التــي  المعســكر،  زنزانــات 
كاميــرات مراقبــة فــي كل مــكان حتــى 
المراحيــض. فــي تلــك الأثنــاء، صرخــت 
زميلــة الســكن التــي تــم نقلهــا إلــى 
أدى  ممــا  بغضــب،  المجــاورة،  الغرفــة 
إلــى اهتــزاز جســدها مــن شــدة الخــوف. 
الشــرطة  أمرتهــا  الأثنــاء،  هــذه  فــي 
الصينيــة بخلــع ملابســها والاســتلقاء 
علــى الســرير، وأدخلــوا هــراوة كهربائية 
فــي عضوها الحســاس وســببت الإغماء 
ــد عشــرة  ــم. وبع ــن شــدة الأل عليهــا م
الجماعــي.  للاغتصــاب  تعرضــت  أيــام، 
وفــي مناســبة أخــرى، أنهــا أحســت أن 
شــيئا مــا أزيلــت مــن جســدها عندمــا 
أدخلــت شــرطة المعســكر أداة معدنيــة 
واســتمر  مهبلهــا.  فــي  مجهولــة 
عــام  حتــى  ذلــك  عــن  الناتــج  النزيــف 
2020، عندمــا تمــت معالجتهــا فــي أحــد 
وخضعــت  الأمريكيــة  المستشــفيات 
تقــول  الرحــم.  اســتئصال  لعمليــة 
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علــى  قــادرة  غيــر  آي، وهــي  تورســون 
حبــس دموعهــا وهــي تتذكــر ذكرياتهــا 
المريــرة حــول هــذا الموضــوع .هــذا ليــس 
مجــرد اغتصــاب، ولكنه عمل غير إنســاني.

وأكــد العديــد مــن الشــهود لاحقًــا أن 
هــذا الاعتــداء لــم يكــن حادثًــا معــزولً. 
كانــت  التــي  صديــق،  قلبنــور  وأحصــت 
ــد المعســكرات، بالطــرق  ــي أح ــدرِّس ف تُ
الأربــع التــي تتعــرض بهــا النســاء فــي 
المعســكرات للصعق بالكهربــاء .المقاعد 
الكهربائيــة،  والقفــازات  الكهربائيــة، 
وعصابــات الــرأس الكهربائيــة، والهــراوات 
شــهادتها:  فــي  وقالــت  الكهربائيــة. 
الهــراوات  الخصــوص،  وجــه  علــى 
الأعضــاء  فــي  إدخالهــا  يتــم  الكهربــاء 
الجــزء  فــي  أجســادهن  مــن  الحساســة 
والنســاء  للفتيــات  والخلفــي  الأمامــي 
فــي المعســكر. وأخبرهــا الجنــدي فــي 
المعســكر خلال الحديث أن رجال الشــرطة 
والنســاء،  الفتيــات  مــع  أولًا  يتلاعبــون 
يطعنونهــن  شــهوتهم  إشــباع  وبعــد 
موصــول  ســلك  أو  كهربائيــة  بعصــا 
ويفقــدن  ويصعقونهــن  بالكهربــاء 
أخــرى. مــرة  يغتصبونهــن  ثــم  الوعــي 

وبحســب وثائق الشــرطة التي تم الإفراج 
عنهــا، كانــت راحلــة عمر البالغة من العمر 
فــي  المعســكر  رهائــن  أصغــر  عامًــا   14
مدينــة كاشــغر القديمة.لــم يكــن وضعها 
ــرات  ــت الكثي ــدًا أصيب ــا اســتثنائيا أب وضع

ــب  ــن التعذي ــوع م ــون مــن هــذا الن بالجن
النفســي والجنســي، وأصبحــت الكثيــر 
كبيــرة. بأعــداد  حوامــل  الأســيرات  مــن 

وأشــارت الشــهادة المشــتركة لشــهود 
الشــرطة  رجــال  أن  إلــى  المعســكر 
الصينييــن الملثميــن غالبــاً مــا يظهــرون 
فــي منتصــف الليــل، ويختــارون أجمــل 
إلــى  ليأخذوهــم  والفتيــان  الفتيــات 
للاغتصــاب  تتعــرض  ثــم  المحادثــة؛ 
الاســتجواب.  غرفــة  فــي  الجماعــي 
التــي  ســايراجول ســاوتباي،  وشــهدت 
كانــت تُــدرِّس فــي المعســكر، اغتصابًــا 
مــن  العشــرينات  فــي  لفتــاة  جماعيًــا 
ــد خمســة أو ســتة مــن  ــى ي عمرهــا عل
الملثميــن  الصينييــن  الشــرطة  رجــال 
أمــام أعيــن رهائــن آخريــن. وقالــت: إن 
تنــادي هــل  المســكينة كانــت  الفتــاة 
يســتطيع  لــن  انقذونــي،  أحــد؟  هنــاك 
أحــد الدفــاع عنهــا رغــم البــكاء المثيــر 
أولخــان،  جولزيــرا  وتذكــرت  للشــفقة. 
مثــل  علــى  العيــان  شــهود  إحــدى 
فــي  الجنســية  الانتهــاكات  هــذه 
بإيجــاز مــا شــاهدته خــال  المعســكر، 
خــال مقابلتنــا. المؤلمــة  الأيــام  تلــك 

التعذيب الجنسي يوازي بشكل أساسي 
سياســة خفض معدل المواليد الأويغور.

ــز أحــد  خــال مقابلــة الدكتــور أدريــان زين
المقابــات  خــال  المعســكرات،  علمــاء 



27   www.istiqlalhaber.

أغسطس 2024

ومقارنــة المصــادر وجمــع الوثائق، بعض 
أســرار الاعتــداء الجنســي الــذي يتعــرض 
فــي  الأويغــور  والفتيــان  الفتيــات  لــه 
المعســكرات، لمــاذا أصبحــت الصدمــات 
الكهربائيــة علــى أعضائهــم التناســلية 
أشــكال  مــن  شــائعاً  شــكلًا  أصبــح 
التعذيــب واضحــاً تدريجيــاً. فــي ورقــة 
بحثيــة نُشــرت فــي عــدد يوليــو 2024 مــن 
مجلــة كامبريــدج للقانــون والسياســة 
ــز أن الهــدف  ــان زين ــرى أدري ــون، ي والفن
الأهــم ليــس اغتصــاب الفتيــات والنســاء 
ــي الســجون والمعســكرات،  ــور ف الأويغ
لا  أن  الصينيــة  الحكومــة  هــدف  بــل 
يوجــد أحــد مــن الأويغــور يعتــرض علــى 
التدابيــر الشــريرة المتمثلــة فــي تحديــد 
الدولــة. التــي تحفــز سياســة  النســل 

ورغــم هــذا النــوع مــن الاعتــداء الجنســي 
فــي المعســكرات منتشــر علــى نطــاق 
ــي  ــة، الت ــة الصيني ــإن الحكوم واســع، ف
وقعــت علــى معاييــر دوليــة بشــأن عــدم 
الجســدي  التعذيــب  تدابيــر  اســتخدام 
مــن  أحــدا  لــم تعاقــب  الســجناء،  ضــد 
المجرميــن قــط علــى هــذا النــوع مــن 
الاعتــداء الجنســي، وبــدلا مــن ذلــك تــم 
تجاهــل ذلــك. وقــد تــم رفــض الانتقــادات 
فــي هــذا الصــدد مــن قبــل الصيــن لأن 
كل هــذا افتــراء علــى حــد زعمها.وفقًــا 
التعذيــب  تزامــن  زينــز،  أدريــان  لبحــث 
الجنســي فــي المعســكرات إلــى حــد 
الصينيــة  الدولــة  محــاولات  مــع  كبيــر 

الطبيعــي  النمــو  علــى  الســيطرة 
للســكان الأويغــور. مــرة أخــرى، هــذا هــو 
الحكومــة  فيــه  قامــت  الــذي  الوضــع 
بقــوة  الأويغــور  بتفريــق  الصينيــة 
مــن  الأخيــرة  الســنوات  فــي  كبيــرة 
ــة  ــى المناطــق الصيني خــال نقلهــم إل
الصينيــة  الكــوادر  وتوطيــن  الداخليــة 
القريــب  باســم  الأويغــور  بيــوت  فــي 
التــوأم لأغــراض خبيثةبهــذا الأســلوب، 
تــم تنفيــذ الإبــادة الجماعيــة البطيئــة 
الحكومــة  فيهــا  رغبــت  طالمــا  التــي 
الصينيــة للاســتعمار الكامــل مــن خــال 
توطيــن المســتوطنين الصينييــن فــي 
الســبب،  ولهــذا  الشــرقية.  تركســتان 
عندمــا أغمــي علــى الفتيــات والنســاء 
الأويغــور الســجينات فــي المعســكرات 
للشــرطة  الجنســية  الوحشــية  بســبب 
الصينيــة، لــم تقــل الشــرطة أن الأمــر 
يدعــو للقلــق، بل قالت إنه تنفيذ لأوامر 
من الســلطات العليا. وســمعت شــاهدة 
كلمــات  الأحــداث  هــذه  علــى  عيــان 
مماثلــة مــن أفــراد الشــرطة بأذنيهــا.

أخــذت  زينــز،  أدريــان  لبحــث  ووفقــاً 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــذا الوضــع 
فــي الاعتبــار وقــررت أن الاغتصــاب، أو 
الاســتعباد الجنســي، أو الاغتصــاب، أو 
الحمــل القســري، أو التعقيــم القســري، 
العنــف  أشــكال  مــن  ذلــك  غيــر  أو 
الجنســي، كلهــا جرائــم ضــد الإنســانية. 
مــرة أخــرى، تــم ذكــر هــذا الوضــع أيضًــا 
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بشــأن  المتحــدة  الأمــم  تقريــر  فــي 
الأويغــور، والــذي اتخــذ دائمًــا موقفًــا 
ناعمًــا تجــاه قضيــة الصيــن. ومــع ذلــك، 
ــة فــي  ــة الصيني ــإن اســتمرار الحكوم ف
الاســتعمارية  السياســة  هــذه  اتبــاع 
بحقيقــة  وثيقًــا  ارتباطًــا  يرتبــط 
مــن  النــوع  هــذا  مــن  جعلــت  أنهــا 
الســيطرة علــى الســكان اســتراتيجية 
ثابتــة. كعقيــدة  المــدى  طويلــة 

الدكتــور  أكــد  مقابلتنــا  خــال 
النقطــة.  هــذه  علــى  زينــز  أدريــان 

الحكومــة  اســتراتيجية  تتمثــل  نعــم، 
الأويغــور  هويــة  محــو  فــي  الصينيــة 
الصينيــة  الهويــة  فــي  واســتيعابهم 
اســتخدمت  الشــيوعية.  والأيديولوجيــة 

الصينيــة مجموعــة متنوعــة  الحكومــة 
مــن الأســاليب لتدميــر الأويغــور، بما في 
ذلــك الاختطــاف الجماعــي والحرمــان من 
المعتقــدات الدينيــة. ورغــم أن الحكومــة 
مباشــر  بشــكل  توافــق  لــم  الصينيــة 
علــى العنــف الجنســي الــذي نشــهده، 
ــذي يواجهــه  ــف الجنســي ال إلا أن العن
الأويغــور المســجونون فــي المعســكرات 
ــات والنســاء،  ــم القســري للفتي والتعقي
وكذلــك التحــرش الجنســي فــي خــارج 
الأقــارب،  مســمى   تحــت  المعســكر 
ــن  ــاك مخططــا مرســوما م ــدو أن هن يب
الســلطات العليــا. ونتيجــة لذلــك، فــإن 
تســوقه  الــذي  اللاإنســاني  الخطــاب 
الحكومــة الصينيــة ضد الأويغور قد أدى 
بســرعة إلى تحويل الأويغور إلى ألعوبة 
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يمكن مهاجمتها واللعب بها، بدلًا من أن يكونوا بشرًا في عيون الصينيين. ومن 
ثم هم أهداف طبيعية للهجوم، بما في ذلك العنف الجنســي. كما أن الحكومة 
الصينيــة لــم تتغاضــى علنــاً عــن هــذا النــوع مــن الانتهــاكات. لكن مــا يفعلونه يأتي 
ــدرة  ــى الق ــة عل ــادة الجماعي ــات الإب ــع الاســتعمار الاســتيطاني وهجم ــن م بالتزام
الإنجابيــة للأويغــور. كل هــذا ليــس أكثــر مــن مجــرد الســيطرة علــى شــعب الأويغــور.

ــة ضــد الأويغــور بطــرق مختلفــة.  ــن سلســلة مــن السياســات القمعي نفــذت الصي
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تدمير ثقافة الأويغور في
 “سياحة شينجيانغ” المزعومة

الصينيــة  الإعــام  وســائل  أفــادت 
فــي  الســياحة  أن  الدولــة  تديرهــا 
شــينجيانغ آخــذة فــي الارتفــاع منــذ 
عــام 2024 وبحســب خبــر تانغريتــاغ فــي 
الســبعة  9 أغســطس فــي الأشــهر 
الأولى من عام 2024، تم اســتقبال 165 
مليــون ســائح فــي المنطقــة، وصلــت 
إيــرادات الســياحة إلــى 186.851 مليــار 
يــوان، بزيــادة قدرهــا 28.53% مقارنــة 
بالفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي.

يســمى  بمــا  الخــاص  التقريــر  وذكــر 
ســياحة شــينجيانغ أن الســياح الأجانــب 
رئيســي  بشــكل  هــم  العــام  هــذا 
وتايلانــد؛  وماليزيــا  كازاخســتان  مــن 
الســياح مــن داخــل الصيــن هــم مــن 
سيتشــوان  مثــل  ومــدن  مقاطعــات 
وتشونغتشــينغ وجيانغســو وتشجيانغ. 
وقــال التقريــر إن شــينجيانغ ستســعى 
اســتقبال  هــدف  لتحقيــق  جاهــدة 
.2024 خطــة  فــي  ســائح  مليــون   300
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وبحســب الأخبــار، فقد ركــزت 14 مقاطعة 
وولايــة ومدينــة فــي المنطقــة هــذا 
الثقافيــة،  الســياحة  علــى  العــام 
المختلفــة  الســياحية  والمشــاريع 
كاشــغر  مدينــة  فــي  الجــولات  مثــل 
القديمــة، والجــولات توضــح أنمــاط حيــاة 
المواطنيــن العادييــن فــي المقاطعــات 
الأماكــن  فــي  وجــولات  والأريــاف، 
الســياحية الخلابــة وتــم التأكيــد علــى 
ــم تطويرهــا.  ــة ت أن الســياحة المنتظم

التــي  الفيديــو  مقاطــع  فــي  لكــن 
تــم  الصينيــون،  الســياح  نشــرها 
تحويلهــا  تــم  المســاجد  أن  التأكــد 
الفنــادق والمطاعــم فــي هــذه  إلــى 
أماكــن  وهــي  الســياحية،  المواقــع 
للإيغــور،  الدينيــة  للعبــادة  مقدســة 
يمارســون  الصينييــن  الســياح  وأن 
ــة مختلفــة فــي  ــر أخلاقي ســلوكيات غي
المســاجد. المقدســة  الأماكــن  هــذه 

مقطــع  فــي  المثــال،  ســبيل  علــى 
ــوم 8  ــى فيســبوك ي ــو نشــرته عل فيدي
أغســطس الناشــطة زمرت داوود، وهي 
معســكر  شــهود  إحــدى  أويغوريــة، 
الولايــات  فــي  المقيمــة  الاعتقــال، 
الســياح  أن  فيــه  يظهــر  المتحــدة، 
ــارة أحــد أشــهر  ــون يقومــون بزي الصيني
المعالــم التأريخيــة فــي تاريــخ الأويغــور 
الــذي يمتــد لآلاف الســنين مــن توربــان 
كاريــز، علــى عكــس اعتقاد الأويغور في 
الحفــاظ علــى نظافــة الميــاه، يظهــرون 
وهــم يغمســون أقدامهــم القــذرة فــي 

مــاء توربــان كاريــز ويرمون قشــور الفواكه 
الفارغــة. والزجاجــات  الطعــام  وبقايــا 

تســريبه  تــم  فيديــو  مقطــع  وأظهــر 
يشــاهدون  صينييــن  ســياحًا  أن  ســابقًا 
تــؤدي  عاريــة  نصــف  أويغوريــة  فتــاة 
شــهير  مســجد  فــي  كوســين  رقصــة 
فــي كوتشــار خــال شــهر رمضــان عــام 
2023. وقــد أثــار هــذا الفعــل، الــذي يهيــن 
المعتقــدات الدينيــة والتقاليــد الأخلاقيــة 
للأويغــور، غضــب شــعب الأويغــور وتلقــى 
إدانــة شــديدة مــن المنظمات فــي الخارج.

الديــن،  عــاء  تورغونجــان  الســيد  قــال 
نائــب رئيــس الشــؤون الدينيــة بمؤتمــر 
الأويغــور العالمــي، إنــه بالإضافــة إلــى 
تحويــل  تــم  المســاجد،  معظــم  تدميــر 
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المســاجد المتبقيــة إلــى مناطــق الجذب 
الصينييــن  للمســتوطنين  ســياحي 
لزيــارة المنطقــة. وأكــد أنــه حتــى خــال 
شــهر رمضــان، تكــون المســاجد مغلقــة 
أمــام الأويغــور ومفتوحــة أمــام الســياح 
الصينييــن، وتــم تحويــل بعضهــا إلــى 
حانــات للترفيــه الصينــي. وهــذه أدلــة 
تقــوم  الصينيــة  الســلطات  أن  علــى 
بتدميــر  وممنهــج  متعمــد  بشــكل 
المعتقــدات الدينيــة وثقافــة الأويغــور.

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف أن كثيرا 
مــن المســاجد فــي تركســتان الشــرقية 
تــم تحويلهــا إلــى مطاعــم ومقاهــي.

وهــي  غولجــا،  مدينــة  فــي  إحداهــا، 
منطقة سياحية في منطقة قازانتشي 

الصينيــون  حولهــا  التــي  الســياحية 
إلــى فنــدق، وتســمى فانجينــغ باللغــة 
مناظــر  ذات  ســاحة  وتعنــي  الصينيــة، 
خلابــة، وهــو مــا أكــده قســم الأويغــور 
 .2022 أبريــل  فــي  الحــرة  آســيا  لإذاعــة 

ــا، أن  حســب المعلومــات التــي وردت إلين
الفنــدق تــم فتحــه للســياح في عــام 2019 
مــن قبــل رجــل أعمــال صينــي مــن بكيــن. 
فــي  الوضــع  يعرفــون  أشــخاص  وأفــاد 
غولجــا للإذاعــة إن الفنــدق، الــذي يقــع 
فــي المركــز الســياحي لمدينــة غولجــا، 
فــي منطقــة كازانشــي الســياحية، كان 
فــي الأصــل مســجدًا يســمى المســجد 
الأوزبكــي بالقــرب مــن الســوق الصينــي 
بمدينــة غولجــا، وكان يتــم أداء الصلــوات 



33   www.istiqlalhaber.

أغسطس 2024

.2016 عــام  حتــى  المســجد  هــذا  فــي 

إحــدى  الديــن،  زبيــرة شــمس  الســيدة 
أمريــكا  فــي  الأويغــور  نشــطاء 
حقــوق  مشــروع  فــي  باحثــة  وهــي 
محطتنــا  أجــرت  الأويغــوري،  الإنســان 
إن  وقالــت  معهــا  مقابلــة  الإذاعيــة 
عــن  خاصًــا  تقريــرًا  تعــد  المنظمــة 
الغــرض السياســي للترويــج الســياحي 
عليهــا  ويطلــق  الصينيــة،  للحكومــة 
الأويغــور  وثقافــة  شــينجيانغ  ســياحة 
ــم تدميرهــا فــي هــذا الصــدد. ــي يت الت

وقالــت إنــه علــى الرغــم مــن أن الحكومة 
تنميــة  تعزيــز  علــى  تعمــل  الصينيــة 

الســياحة في تركســتان الشرقية وجني 
فوائد اقتصادية كبيرة، إلا أن هذا النوع 
مــن الســياحة الــذي يــدر أرباحــاً للحكومــة 
يدمــر  الصينيــة،  والشــركات  الصينيــة 
الثقافيــة  والآثــار  المقدســة  الأماكــن 
لتركســتان الشــرقية وشــعب الأويغــور.

التــي  الفيديــو  مقاطــع  تُظهــر 
أيضًــا  الصينيــون  الســياح  نشــرها 
تركهــا  التــي  القمامــة  مــن  أكوامًــا 
المواقــع  فــي  الصينيــون  الســياح 
للمواقــع  زيارتهــم  أثنــاء  الســياحية 
الشــرقية. تركســتان  فــي  الســياحية 
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فــي  مقيــم  صحفــي  وصــف  لقــد 
مدهشــا  اكتشــافا  مؤخــرا  بولنــدا 
إلــى  يعــود  نــازي  ســياحي  دليــل 
يذهبــون  الذيــن  للســياح  عــام 1943 
ــة،  ــة العام ــا يســمى بالحكوم ــى م إل
شــهرة  الأكثــر  المنطقــة  وهــي 
غيــر  لإلقــاء  النازيــة  ألمانيــا  فــي 
علــى  المرحليــن  فيهــم  المرغــوب 
تــم  وقــد  المحتلــة.  بولنــدا  رمــاد 

إعــادة صياغــة العديــد مــن المواقــع 
ــى أنهــا  الســياحية فــي المنطقــة عل
تــراث ألمانــي، والتــي زارهــا الســياح 
ــل الألمــان الفخــورون بمســاعدة الدلي

هــذا هــو بالضبــط مــا نــراه اليــوم فــي 
الصينيــة  الجماعيــة  الإبــادة  منطقــة 
فــي تركســتان الشــرقية التــي تحتلها 
الصين منذ 1949م وتسميها شينجيانج.
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الممكنــة   المقاومــة  كل  قمــع  بعــد 
هائــل،  مراقبــة  جهــاز  خــال  مــن 
شــخص  لأي  جماعــي  واحتجــاز 
مشــاعره  فــي  بعــد  عــن  يشــتبه 
المؤيــدة للأويغــور، والعمــل القســري 
ــن مــن المعســكرات.  الجماعــي للناجي
الآن  الصينيــة  الحكومــة  تعمــل 
المحليــة  للســياحة  الترويــج  علــى 
والأجنبيــة إلــى تركســتان الشــرقية.

دعائيــة  حملــة  الحملــة  وترافــق 
مكثفــة، علــى أمــل إحبــاط الانتقــادات 
التــي  الجماعيــة  للإبــادة  الأجنبيــة 
بــدأت فــي عــام 2017. ويتمثــل أحــد 
فــي  أيضًــا  الرئيســية  الأهــداف 
والأجانــب  المحلييــن  الســياح  تجنيــد 
وتحويلهــم إلــى مؤيديــن حتــى يــروا 
بأنفســهم أن شــينجيانغ آمنة وجيدة.

إلــى  المحلييــن  الســياح  إغــراء  يتــم 
شــينجيانغ بالبنيــة التحتيــة الجديــدة 
والمــدن المعــاد تصميمهــا والمعالــم 
حدائــق  مــن  الجديــدة،  الســياحية 
ــى المواقــع  الديناصــورات المزيفــة إل
الغامضــة التاريخيــة الجديــدة بالكامــل 
الثقافــة  تخصيــص  تعيــد  التــي 
الأويغوريــة مــع إضفــاء طابــع غريــب 
عليهــا. بدائــي  طابــع  وإضفــاء 

لا تســير الأمــور علــى ما يــرام. الأرقام 
الواضــح  مــن  لكــن  مؤكــدة،  غيــر 
الصينييــن  مــن  كبيــرة  أعــدادًا  أن 

ــاء  ــة أنب ــت وكال ــزورون المنطقــة. ادع ي
الســياحية  الزيــارات  عــدد  أن  شــينخوا 
ــارة فــي عــام 2023. بلــغ 265 مليــون زي

الأجانــب، وهــم  الــزوار  هــذا  ويشــمل 
مــن  عاديــة  مجموعــة  مجــرد  ليســوا 
الذيــن  للصيــن  المؤيديــن  المؤثريــن 
يتــم توظيفهم.يــزور الســياح الأجانــب 
الرســالة،  ويســتوعبون  المنطقــة، 
وينقلونهــا إلــى الخــارج  لإســعاد ضبــاط 
الدعايــة فــي الصيــن. يبــدو أن الســياحة 
 2023 عــام  منــذ  انطلقــت  الأجنبيــة 
ــى،  ــم الأعل ــا وافــق الزعي ــا، عندم تقريبً
ــا.  الواثــق مــن انتصــاره، علــى ذلــك علنً
بــدأت شــركات الســياحة الدوليــة فــي 
تقديــم جــولات فــي شــينجيانغ، ويمكــن 
أيضًــا. القــدوم  العادييــن  للأفــراد 

الجماعيــة  الإبــادة  أن مشــروع  صحيــح 
للصيــن ناجــح بشــكل عــام. فــي المرحلــة 
مليــون  مــن  أكثــر  أخــذ  تــم  الثانيــة، 
العــدد  .وهــذا  الأويغــور  مــن  طفــل 
أســرهم واحتجازهــم  مــن  تزايــد  فــي 
حيــث  صينيــة،  داخليــة  مــدارس  فــي 
يتــم  وثقافتهــم؛  لغتهــم  تُحظــر 
بشــكل  المســلمات  النســاء  تعقيــم 
منهجــي بينمــا تــم جعــل الإحصــاءات 
أســرارًا  والتعليميــة  الديموغرافيــة 
فــي  الأصحــاء  وضــع  يتــم  للدولــة. 
مئــات  إرســال  تــم  القســري؛  العمــل 
الآلاف الآخريــن إلــى الســجن بأحــكام 
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لقد تم قطع رأس الثقافة الأويغورية، 
مــن خــال اخفــاء وإســكات فئــة كاملــة 
والفنانيــن  الثقافييــن  القــادة  مــن 
والعلمــاء ومــا شــابه ذلــك. كما تم هدم 
المعالــم التاريخية والأماكن المقدســة، 
بحيــث لا يمكــن أن تشــكل أساسًــا لأي 
ــة مســتقبلية متجــددة.  ــة أويغوري هوي
كل هــذا يشــير إلــى النتيجــة المقصودة 
مــن مشــروع الإبــادة الجماعيــة بأكملــه. 
كســر واســتئصال الهويــة الأويغوريــة 
فــي حيــن يتــم تشــكيل عمــال المصانــع 
الناجيــن. مــن  بالصينيــة  الناطقيــن 

التحكــم  يتــم  نفســه،  الوقــت  وفــي 
فــي التقاريــر الإخباريــة بشــكل صــارم 
ــا لا  ــا عندم ــا م ــح نوع ــا ناج . وهــذا أيضً
توجــد صــور تلفزيونيــة للمعانــاة، تلتــزم 
الصمــت. العالميــة  الإعــام  وســائل 

مســتمر  تدفــق  هنــاك  الواقــع،  فــي 
مــن الأخبــار، لكنهــا غالبًــا مــا تتعلــق 
بأحــداث وقعــت قبــل أشــهر اللقطــات 
المســربة نــادرة فــي أفضــل الأحــوال، 
وتســجيلات  مقاطــع  هــو  يظهــر  مــا 
التواصــل  وســائل  علــى  عابــرة 
الاجتماعــي مــع لمحــات مــن الإســاءة  
منهــا  التحقــق  يمكــن  لا  مقاطــع 
المعتــادة. الصحفيــة  بالمعاييــر  عــادةً 

للحــزب  التقليديــة  الاســتراتيجية  إن 
الحقيقــة،  إخفــاء  هــي  الشــيوعي 

بديلــة  حقائــق  وترويــج  واختــاق 
مفروضــة  مقبولــة  وبديلــة  معقمــة، 
أيضــا  وهــذا  النــاس.  عامــة  علــى 
ــان ــــ ســواء  ــن الأحي ــر م ــح فــي كثي ينج
المحلييــن. أو  الأجانــب  الســياح  علــى 

الرؤيــة تصديــق هــو الشــعار الأساســي 
للدعايــة الترويجيــة للســياحة في الصين 
باللغــة الإنجليزيــة. ومــا يريــدون أن يــراه 
شــوارع  هــو  شــينجيانج  فــي  الســياح 
التســوق الصاخبــة مــع أكشــاك الطعــام، 
إلــى  ومــا  المزيفــة،  الرقــص  وعــروض 
ذلــك، وهــو نــوع مــن الطبيعيــة التــي 
تقــدم نفســها للســياح علــى أنهــا قابلة 
هــذا  أن  يفهمــون  لا  وقــد  للتصديــق 
انتقائــي فالســياح لا يــرون مئات الآلاف 
مــن الأويغــور فــي الســجون، أو صناعــات 
المــدارس  نظــام  أو  القســري،  العمــل 
الداخليــة المغلقــة، أو التــراث المدمــر ــــ 
لأن كل هــذا ليــس فــي مجــال رؤيتهــم.

وبــدلا مــن ذلــك، يــرون التجــارة الصينيــة، 
التــراث  إلــى جانــب رمــوز مختــارة مــن 
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بــأن  الــذي صمــم للإيحــاء  الأويغــوري 
الأويغــور عاشــوا هنــاك ذات يــوم إن 
اســتخدام المســاجد كمطاعم أو فنادق 
ســياحية إذا لــم يتــم هدمهــا يوصــل 
نفس الرســالة لا يوجد مصلون، والدين 
خــارج اللعبــة، لــذا اســتولى رجــال أعمال 
وفــي  المــكان.  علــى  صينيــون  جــدد 
المطاعــم  إغــاق  تــم  نفســه،  الوقــت 
سلســلة  مثــل  للأويغــور،  المملوكــة 
الإقليميــة  العاصمــة  فــي  ميــراج 
مالكهــا. واعتقــال  أورومتشــي، 

وهــذا يعــزز شــعور الســياح الصينييــن 
علــى  تفوقهــم  وبالتالــي  بالحداثــة، 
الأويغــور المحلييــن الذيــن يعاملونهــم 

الآن كخــدم. كل هــذا يذكرنــا بشــكل 
الاســتعمار  ازدهــار  بعصــر  مخيــف 
ــة  ــج مشــاعر مماثل ــذي أنت ــي، ال الأوروب
الذيــن  المتفــوق  العــرق  أفــراد  بيــن 
الخاضعــة. المســتعمرات  يــزورون 

بــراون  شــاني  ميليســا  لاحــظ  وكمــا 
وديفيــد أوبرايــن، فــإن نظــرة الشــهادة 
الذاكــرة  تســتوعب  التــي  أيضــاً  هــي 
حــول  صياغتهــا  المعــاد  الرســمية 
ثــم  شــينجيانج،  مســتعمرة  معنــى 
يلفظهــا الناظــر عندمــا يُطلَــب منه ذلك.

كمــا يتــم تشــجيع الــزوار الصينييــن علــى 
البقاء ــ وهو ما يتجاوز النظام الصيني 
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الغريــب لمراقبــة الإقامــة الجماعيــة في 
المســتوطنون  ينتقــل  حيــث  المنــازل 
الصينيــون الهــان للعيــش مــع الأويغــور 
الذيــن لــم يُســجَنوا بعــد. وفــي مــوازاة 
غريبــة أخــرى لإضفــاء الطابــع الألمانــي 
مــن خــال إعــادة التوطيــن فــي أوروبــا 
المحتلــة مــن قبــل النازييــن، اســتولى 
الصينيــون فــي شــينجيانج أيضــاً علــى 
ــل واختفــى  ــا اعتُقِ ــازل أفرغــت عندم من
أصحابهــا الأويغــور وأســرهم بالكامــل. 
زهيــدة  بأســعار  المنــازل  وتُعــرَض 
علــى المســتوطنين الصينييــن الهــان 
الجــدد ــــ جنبــاً إلــى جنــب مــع عــروض 
العمــل والنســاء الأويغوريــات للــزواج.

إن المشــروع الاســتعماري الاستيطاني 
الصينــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
متزايــد  بشــكل  معــه  التعامــل  يتــم 
الجديــدة  الدراســية  المنــح  قِبَــل  مــن 
القديمــة  المحرمــات  تكســر  التــي 
الصيــن  باســتعمار  الاعتــراف  بشــأن 
المباشــرة  للمقارنــة  قابــاً  باعتبــاره 
التاريــخ. فــي  مماثلــة  بأمثلــة 

هــو  غالبــاً  إدراكــه  يتــم  لا  مــا  ولكــن 
ــن تســليح  ــه التشــابه المباشــرة بي أوج
المماثلــة  والجهــود  للســياحة  الصيــن 
التــي تبذلهــا أنظمــة اســتبدادية أخــرى.

لقــد شــهدت بنفســي هــذا بصفتــي 
الاتحــاد  وفــي  الصيــن  فــي  ســائحاً 
السوفييتي السابق، حيث كانت مراقبة 
علــى  المفروضــة  والقيــود  الســياح 

تحركاتهــم فــي كل مكان. وفي روســيا، 
كان الهدف من ذلك واضحاً ضمان عدم 
رؤيــة ســوى المعالــم المســموح بهــا.

الســوفيتي  الهــوس  هــذا  وكان 
بجلــب الأجانــب فــي محاولــة لتشــكيل 
تجربتهــم كشــهادة مــن أجــل الدعايــة 
المحلييــن،  الســكان  ــــ كمــا حــدث مــع 
القيمــة  علــى  الاســتيلاء  مــع  ولكــن 
ــــ  الأعلــى المدركــة لشــهادة الأجانــب 
الثقافيــة مــن  الدبلوماســية  نشــأ مــع 
نــوع جديــد. الســوفيتية منــذ عشــرينيات 
والتــي  فصاعــداً،  العشــرين  القــرن 
رفقــاء  رعايــة  خــال  مــن  إتقانهــا  تــم 
الســفر الذيــن كان ســتالين يرافقهــم.

أعــاه  المذكــور  المثــال  يتشــابه  كمــا 
للألمــان النازييــن الذيــن تــم حثهــم علــى 
الســفر إلــى بولنــدا المحتلــة مــع الحالــة 
الصينيــة. فقــد كان قــراء دليــل الســياحة 
بمــكان  يســتمتعون  العــام  الحكومــي 
تجربــة  ليكــون  تعريفــه،  النظــام  أعــاد 
وفقــاً للقوميــة علــى الطريقــة النازيــة.

ــازي بــذل جهــوداً  الواقــع أن النظــام الن
ضخمــة منســقة فــي هــذا النــوع مــن 
فــي  بمــا  الجماعيــة،  الإبــادة  ســياحة 
الترويجيــة  المبــادرات  خــال  مــن  ذلــك 
خــال  مــن  القــوة  مثــل  الحكوميــة 
هائــاً،  نجاحــاً  حققــت  وقــد  الفــرح 
حتــى انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة ــــ 
وليــس فقــط علــى المســتوى التجــاري. 
وكمــا أوضحــت كريســتين ســيمينز فــي 
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كتابهــا رؤيــة ألمانيــا هتلــر الســياحة 
ــث، فقــد نجحــت أيضــاً  ــخ الثال فــي الراي
فــي تجنيــد العديــد مــن الســياح الذيــن 
آمنــوا بـــطبيعة ألمانيــا النازيــة وحتــى 
المدافعيــن عــن تفوقهــا علــى نظامها.

كتابهــا  فــي  بويــد  جوليــا  وتصــف 
المســافرون فــي الرايــخ الثالــث كيــف 
كان الســفر إلــى ألمانيــا النازيــة دون 
الاســتفادة مــن نظــرة مــا بعــد الحربــــ 
عندمــا لــم تكــن صــور الفظائــع النازيــة 
قــد نقشــت نفســها بعــد فــي أذهاننــا.

ألمانيــا  بــدت  اليــوم،  الصيــن  ومثــل 
الأجانــب  الســياح  نظــر  فــي  النازيــة 
فــي كثيــر مــن الأحيــان مكانــاً ممتعــاً 
وثريــاً وودوداً، مــع الكثيــر مــن المعالــم 
الســياحية الرائعــة التــي يمكــن للســائح 

النظــام  شــجع  ولقــد  بهــا.  القيــام 
والبريطانييــن  الأميركييــن  الســائحين 
إلــى حــد كبيــر، فتجــاوز عددهــم عــدد 
ــدان أخــرى .زار نصــف  الســائحين مــن بل
عــام  فــي  ألمانيــا  أميركــي  مليــون 
1937 بــل إن الأميركييــن والبريطانييــن 
أبنائهــم  مــن  كبيــرة  أعــداداً  أرســلوا 
للدراســة فــي ألمانيــا تحــت حكــم هتلــر.

الانطباعــات  بويــد  جوليــا  لنــا  تنقــل 
الإيجابيــة عــن الرايــخ الثالــث مــن العديــد 
والأميركييــن  البريطانييــن  الــزوار  مــن 
العطــات  بقضــاء  اســتمتعوا  الذيــن 
هنــاك، عامــاً بعــد عــام، حتــى مــع تعرض 
الجوانــب الأكثــر فظاعــة للنظــام النــازي 
للتدقيق المتزايد في بلدانهم الأصلية.

اســتمر  نفســه،  الوقــت  وفــي 



40



41   www.istiqlalhaber.

أغسطس 2024

لقــد وصــف صحفــي مقيــم فــي بولنــدا 
مؤخــرا اكتشــافا مدهشــا. دليــل ســياحي 
للســياح   1943 عــام  إلــى  يعــود  نــازي 
يســمى  مــا  إلــى  يذهبــون  الذيــن 
المنطقــة  وهــي  العامــة،  بالحكومــة 
النازيــة  ألمانيــا  فــي  شــهرة  الأكثــر 
لإلقــاء غيــر المرغــوب فيهــم المرحليــن 
علــى رمــاد بولنــدا المحتلــة. وقــد تــم 
المواقــع  مــن  العديــد  صياغــة  إعــادة 
الســياحية فــي المنطقــة علــى أنهــا 
الســياح  زارهــا  والتــي  ألمانــي،  تــراث 
الدليــل. بمســاعدة  الفخــورون  الألمــان 

ــوم فــي  ــراه الي ــط مــا ن هــذا هــو بالضب
الصينيــة  الجماعيــة  الإبــادة  منطقــة 
فــي تركســتان الشــرقية التــي تحتلهــا 
الصين منذ 1949م وتســميها شــينجيانج.

بعــد قمــع كل المقاومــة الممكنــة  مــن 
واحتجــاز  هائــل،  مراقبــة  جهــاز  خــال 
جماعــي لأي شــخص يشــتبه عــن بعــد 
للأويغــور،  المؤيــدة  مشــاعره  فــي 
والعمــل القســري الجماعــي للناجيــن من 
المعســكرات . تعمــل الحكومــة الصينيــة 
الآن علــى الترويــج للســياحة المحليــة 
الشــرقية. تركســتان  إلــى  والأجنبيــة 

وترافــق الحملــة حملــة دعائيــة مكثفــة، 
علــى أمــل إحبــاط الانتقــادات الأجنبيــة 
للإبــادة الجماعيــة التــي بــدأت فــي عــام 
2017. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية أيضًا 
فــي تجنيــد الســياح المحلييــن والأجانــب 

يــروا  حتــى  إلــى مؤيديــن  وتحويلهــم 
ــدة. ــة وجي بأنفســهم أن شــينجيانغ آمن

إلــى  المحلييــن  الســياح  إغــراء  يتــم 
الجديــدة  التحتيــة  بالبنيــة  شــينجيانغ 
والمعالــم  تصميمهــا  المعــاد  والمــدن 
حدائــق  مــن  الجديــدة،  الســياحية 
المواقــع  إلــى  المزيفــة  الديناصــورات 
الغامضــة التاريخيــة الجديــدة بالكامــل 
الثقافــة  تخصيــص  تعيــد  التــي 
غريــب  طابــع  إضفــاء  مــع  الأويغوريــة 
عليهــا. بدائــي  طابــع  وإضفــاء 

ــرام. الأرقــام  ــى مــا ي لا تســير الأمــور عل
أن  الواضــح  مــن  لكــن  مؤكــدة،  غيــر 
يــزورون  الصينييــن  مــن  كبيــرة  أعــدادًا 
المنطقــة. ادعــت وكالــة أنبــاء شــينخوا 
بلــغ  الســياحية  الزيــارات  عــدد  أن 
.2023 عــام  فــي  زيــارة  مليــون   265

وهــم  الأجانــب،  الــزوار  هــذا  ويشــمل 
مــن  عاديــة  مجموعــة  مجــرد  ليســوا 
الذيــن  للصيــن  المؤيديــن  المؤثريــن 
ــب  ــزور الســياح الأجان ــم توظيفهــم. ي يت
الرســالة،  ويســتوعبون  المنطقــة، 
وينقلونهــا إلــى الخــارج  لإســعاد ضبــاط 
الدعايــة فــي الصيــن. يبــدو أن الســياحة 
 2023 عــام  منــذ  انطلقــت  الأجنبيــة 
تقريبًــا، عندمــا وافــق الزعيــم الأعلــى، 
ــا.  ــك علنً ــى ذل ــن انتصــاره، عل ــق م الواث
بــدأت شــركات الســياحة الدوليــة فــي 
تقديــم جــولات فــي شــينجيانغ، ويمكــن 
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أيضًــا.\ القــدوم  العادييــن  للأفــراد 

الجماعيــة  الإبــادة  مشــروع  أن  صحيــح 
للصيــن ناجــح بشــكل عــام فــي المرحلــة 
الثانيــة، تــم أخــذ أكثــر مــن مليــون طفــل 
مــن الأويغــور وهــذا العدد فــي تزايد من 
أســرهم واحتجازهــم في مــدارس داخلية 
صينيــة، حيــث تُحظر لغتهــم وثقافتهم؛ 
يتــم تعقيــم النســاء المســلمات بشــكل 
منهجــي .بينمــا تــم جعــل الإحصــاءات 
أســرارًا  والتعليميــة  الديموغرافيــة 
فــي  الأصحــاء  وضــع  يتــم  للدولــة. 
مئــات  إرســال  تــم  القســري؛  العمــل 
بأحــكام  الســجن  إلــى  الآخريــن  الآلاف 
الزمــن. مــن  لعقــود  افتراضيــة  إعــدام 

لقــد تــم قطع رأس الثقافــة الأويغورية، 
مــن خــال اخفــاء وإســكات فئــة كاملــة 
والفنانيــن  الثقافييــن  القــادة  مــن 
والعلمــاء ومــا شــابه ذلــك. كمــا تم هدم 
المعالــم التاريخيــة والأماكــن المقدســة، 
بحيــث لا يمكــن أن تشــكل أساسًــا لأي 
هويــة أويغوريــة مســتقبلية متجــددة. 
كل هــذا يشــير إلــى النتيجــة المقصــودة 
ــه.  ــة بأكمل ــادة الجماعي مــن مشــروع الإب
ــة .  ــة الأويغوري كســر واســتئصال الهوي
فــي حيــن يتــم تشــكيل عمــال المصانــع 
الناجيــن. مــن  بالصينيــة  الناطقيــن 

التحكــم  يتــم  نفســه،  الوقــت  وفــي 
التقاريــر الإخباريــة بشــكل صــارم   فــي 
وهــذا أيضًــا ناجــح نوعــا مــا عندمــا لا 
ــاة، تلتــزم  توجــد صــور تلفزيونيــة للمعان

الصمــت. العالميــة  الإعــام  وســائل 

فــي الواقــع، هنــاك تدفــق مســتمر مــن 
ــا مــا تتعلــق بأحــداث  الأخبــار، لكنهــا غالبً
ــل أشــهر اللقطــات المســربة  وقعــت قب
نــادرة فــي أفضــل الأحــوال، مــا يظهر هو 
مقاطــع وتســجيلات عابــرة علــى وســائل 
مــن  لمحــات  مــع  الاجتماعــي  التواصــل 
الإســاءة مقاطــع لا يمكــن التحقق منها 
المعتــادة. الصحفيــة  بالمعاييــر  عــادةً 

للحــزب  التقليديــة  الاســتراتيجية  إن 
الشــيوعي هي إخفاء الحقيقة، واختلاق 
وترويــج حقائــق بديلــة معقمــة، وبديلــة 
مقبولــة مفروضــة علــى عامــة النــاس. 
ـ  وهــذا أيضــا ينجــح في كثير من الأحيان ـ
ســواء علــى الســياح الأجانــب أو المحليين

ــق هــو الشــعار الأساســي  ــة تصدي الرؤي
للدعايــة الترويجيــة للســياحة فــي الصين 
ــراه  ــدون أن ي ــا يري ــة وم ــة الإنجليزي باللغ
شــوارع  هــو  شــينجيانج  فــي  الســياح 
التســوق الصاخبــة مــع أكشــاك الطعــام، 
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إلــى  ومــا  المزيفــة،  الرقــص  وعــروض 
ذلــك، وهــو نــوع مــن الطبيعيــة التــي 
تقــدم نفســها للســياح علــى أنها قابلة 
أن هــذا  للتصديــق وقــد لا يفهمــون 
انتقائــي. فالســياح لا يــرون مئات الآلاف 
مــن الأويغــور فــي الســجون، أو صناعــات 
المــدارس  نظــام  أو  القســري،  العمــل 
الداخليــة المغلقــة، أو التــراث المدمــر ــــ 
لأن كل هــذا ليــس فــي مجــال رؤيتهــم.

وبــدلا مــن ذلــك، يــرون التجــارة الصينيــة، 
التــراث  مــن  رمــوز مختــارة  جانــب  إلــى 
بــأن  للإيحــاء  صمــم  الــذي  الأويغــوري 
إن  يــوم  ذات  هنــاك  عاشــوا  الأويغــور 
اســتخدام المســاجد كمطاعــم أو فنــادق 
ســياحية إذا لــم يتــم هدمهــا يوصــل 
نفــس الرســالة لا يوجــد مصلــون، والدين 
خــارج اللعبــة، لــذا اســتولى رجــال أعمــال 
وفــي  المــكان  علــى  صينيــون  جــدد 
المطاعــم  إغــاق  تــم  نفســه،  الوقــت 
سلســلة  مثــل  للأويغــور،  المملوكــة 
الإقليميــة  العاصمــة  فــي  ميــراج 
مالكهــا واعتقــال  أورومتشــي، 

وهــذا يعــزز شــعور الســياح الصينييــن 
علــى  تفوقهــم  وبالتالــي  بالحداثــة، 
الأويغــور المحلييــن الذيــن يعاملونهــم 
بشــكل  يذكرنــا  هــذا  كل  كخــدم.  الآن 
الاســتعمار  ازدهــار  بعصــر  مخيــف 
الأوروبــي، الــذي أنتــج مشــاعر مماثلــة 
الذيــن  المتفــوق  العــرق  أفــراد  بيــن 
الخاضعــة. المســتعمرات  يــزورون 

بــراون  شــاني  ميليســا  لاحــظ  وكمــا 
ــن، فــإن نظــرة الشــهادة  ــد أوبراي وديفي
الذاكــرة  تســتوعب  التــي  أيضــاً  هــي 
الرســمية المعــاد صياغتهــا حــول معنــى 
يلفظهــا  ثــم  شــينجيانج،  مســتعمرة 
ذلــك. منــه  يُطلَــب  عندمــا  الناظــر 

كمــا يتــم تشــجيع الــزوار الصينييــن علــى 
البقــاء ــــ وهو ما يتجاوز النظام الصيني 
الغريــب لمراقبــة الإقامــة الجماعيــة فــي 
المســتوطنون  ينتقــل  .حيــث  المنــازل 
الصينيــون الهــان للعيــش مــع الأويغــور 
ــوازاة  ــم يُســجَنوا بعــد. وفــي م ــن ل الذي
ــي  ــع الألمان ــاء الطاب ــرى لإضف ــة أخ غريب
ــا  ــن فــي أوروب ــادة التوطي مــن خــال إع
المحتلــة مــن قبــل النازييــن، اســتولى 
الصينيــون فــي شــينجيانج أيضــاً علــى 
منــازل أفرغــت عندمــا اعتُقِــل واختفــى 
أصحابهــا الأويغــور وأســرهم بالكامــل. 
وتُعــرَض المنــازل بأســعار زهيــدة علــى 
الهــان  الصينييــن  المســتوطنين 
الجــدد ــــ جنبــاً إلــى جنــب مــع عــروض 
للــزواج. الأويغوريــات  والنســاء  العمــل 

إن المشــروع الاســتعماري الاســتيطاني 
الصينــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
متزايــد  بشــكل  معــه  التعامــل  يتــم 
الجديــدة  الدراســية  المنــح  قِبَــل  مــن 
القديمــة  المحرمــات  تكســر  التــي 
الصيــن  باســتعمار  الاعتــراف  بشــأن 
المباشــرة  للمقارنــة  قابــاً  باعتبــاره 
التاريــخ. فــي  مماثلــة  بأمثلــة 
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هــو  غالبــاً  إدراكــه  يتــم  لا  مــا  ولكــن 
أوجــه التشــابه المباشــرة بيــن تســليح 
المماثلــة  والجهــود  للســياحة  الصيــن 
التــي تبذلهــا أنظمــة اســتبدادية أخــرى.

لقــد شــهدت بنفســي هــذا بصفتــي 
الاتحــاد  وفــي  الصيــن  فــي  ســائحاً 
كانــت  حيــث  الســابق،  الســوفييتي 
مراقبة الســياح والقيود المفروضة على 
تحركاتهم في كل مكان. وفي روســيا، 
كان الهــدف مــن ذلك واضحاً ضمان عدم 
رؤيــة ســوى المعالــم المســموح بهــا.

الســوفيتي  الهــوس  هــذا  وكان 
بجلــب الأجانــب فــي محاولــة لتشــكيل 

تجربتهــم كشــهادة مــن أجــل الدعايــة 
المحلييــن،  الســكان  مــع  حــدث  ــــ كمــا 
القيمــة  علــى  الاســتيلاء  مــع  ولكــن 
ــــ  الأجانــب  لشــهادة  المدركــة  الأعلــى 
مــن  الثقافيــة  الدبلوماســية  مــع  نشــأ 
ــوع جديــد. الســوفيتية منــذ عشــرينيات  ن
والتــي  فصاعــداً،  العشــرين  القــرن 
رفقــاء  رعايــة  خــال  مــن  إتقانهــا  تــم 
الذيــن كان ســتالين يرافقهــم. الســفر 

أعــاه  المذكــور  المثــال  يتشــابه  كمــا 
للألمــان النازييــن الذيــن تــم حثهــم علــى 
الســفر إلــى بولنــدا المحتلــة مــع الحالــة 
الصينيــة. فقــد كان قــراء دليــل الســياحة 
بمــكان  يســتمتعون  العــام  الحكومــي 
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تجربــة  ليكــون  تعريفــه،  النظــام  أعــاد 
وفقــاً للقوميــة علــى الطريقــة النازيــة.

ــذل جهــوداً  ــازي ب ــع أن النظــام الن الواق
ضخمــة منســقة فــي هــذا النــوع مــن 
فــي  بمــا  الجماعيــة،  الإبــادة  ســياحة 
الترويجيــة  المبــادرات  خــال  مــن  ذلــك 
خــال  مــن  القــوة  مثــل  الحكوميــة 
هائــاً،  نجاحــاً  حققــت  وقــد  الفــرح. 
حتــى انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة ــــ 
وليــس فقــط علــى المســتوى التجــاري. 
وكمــا أوضحــت كريســتين ســيمينز فــي 
الســياحة  ألمانيــا هتلــر  رؤيــة  كتابهــا 
فــي الرايــخ الثالــث، فقــد نجحــت أيضــاً 
فــي تجنيــد العديــد مــن الســياح الذيــن 
آمنــوا بـــطبيعة ألمانيــا النازيــة وحتــى 
المدافعيــن عــن تفوقهــا علــى نظامها.

كتابهــا  فــي  بويــد  جوليــا  وتصــف 
المســافرون فــي الرايــخ الثالــث كيــف 
النازيــة دون  ألمانيــا  إلــى  الســفر  كان 
الاســتفادة مــن نظــرة مــا بعــد الحــرب ــــ 
ــة  ــع النازي ــم تكــن صــور الفظائ ــا ل عندم
قــد نقشــت نفســها بعــد فــي أذهاننــا.

ألمانيــا  بــدت  اليــوم،  الصيــن  ومثــل 
الأجانــب  الســياح  نظــر  فــي  النازيــة 
فــي كثيــر مــن الأحيــان مكانــاً ممتعــاً 
ــم  ــر مــن المعال ــاً وودوداً، مــع الكثي وثري
الســياحية الرائعــة التــي يمكــن للســائح 
النظــام  شــجع  ولقــد  بهــا.  القيــام 
والبريطانييــن  الأميركييــن  الســئحين 
إلــى حــد كبيــر، فتجــاوز عددهــم عــدد 
الســائحين مــن بلــدان أخــرى .زار نصــف 
عــام  فــي  ألمانيــا  أميركــي  مليــون 
1937. بــل إن الأميركييــن والبريطانييــن 
أبنائهــم  مــن  كبيــرة  أعــداداً  أرســلوا 
للدراســة فــي ألمانيــا تحــت حكــم هتلــر.

الانطباعــات  بويــد  جوليــا  لنــا  تنقــل 
الإيجابيــة عــن الرايــخ الثالــث مــن العديــد 
والأميركييــن  البريطانييــن  الــزوار  مــن 
العطــات  بقضــاء  اســتمتعوا  الذيــن 
هنــاك، عامــاً بعــد عــام، حتــى مــع تعــرض 
ــازي  ــر فظاعــة للنظــام الن الجوانــب الأكث
للتدقيق المتزايد في بلدانهم الأصلية.

وفــي الوقــت نفســه، اســتمر النظــام 
مرحبــاً  قدمــاً،  المضــي  فــي  النــازي 
بالســياحة، واثقــاً مــن أن الرؤية تصديق.
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القضيــة  عــن  جديــد  تقريــر  كشــف 
المســتمرة المتعلقــة بإجبــار المراهقيــن 
الأويغــور علــى الانفصــال عــن عائلاتهــم 
يُظهــر  الشــرقية.  تركســتان  فــي 
الصينيــة قامــت  الســلطات  التقريــر أن 
القاصريــن  بإبعــاد  منهجــي  بشــكل 
ووضعهــم  منازلهــم  عــن  الأويغــور 
الصيــن. تديرهــا  معســكرات  فــي 
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